قطوف وخواطر
الصفحة الثامنة عشرة: أرقام الخواطر من 171-180.
171- المرأةُ والطاغوتُ.

فقد تأملتُ أسلحة الطاغوت ـ بكل أنواعها النووية والكيماوية والذكية والتقليدية ـ التي بها يُحارب الإسلام وشباب الإسلام .. فوجدت أشدها وأشرسها فتكاً وضراوة على المسلمين .. سلاح المرأة .. المرأة التي ترتضي لنفسها ما يرضاه لها الطاغوت .. وتسير في حياتها متبرجة فاسقة مائلة .. خاضعة بالقول .. كما يريد لها الطاغوت .. فيجندها الطاغوت ـ بذلك ـ لصالحه، وصالح حزبه، وطريقته .. وقانونه .. وملكه .. وهي تدري أو لا تدري .. فينطبق عليها الشطر الثاني من الآية الكريمة:( وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ (النساء:76.

لقد نازل الطغاة المجرمون الإسلامَ والمسلمين في كل الميادين الترغيبية منها والترهيبية .. والفكرية المعنوية منها والمادية .. واستخدموا فيها كل ما يملكونه من سلاح .. فهُزِمُوا .. وانقلبوا صاغرين .. وبقيت معركتهم الأخيرة التي يستخدمون فيها سلاح المرأة .. بصورة فاضحة مُشينة لم يُسبق لها مثيل .. وفي كل الميادين .. بل وفي كل زِقٍّ وشارع .. ودائرة .. وعبر جميع وسائل الإعلام .. فأتى سلاحهم الفتاك هذا ببعض الثمار التي يرجونها .. ويخططون لها!

صدق رسول الله ( إذ قال:" ما تركتُ بعدي في الناسِ فتنةً أضر على الرجالِ من النساء " مسلم. 

لذلك تراهم يكثرون من الجدال والحديث عن المرأة .. وعن حقوقها .. وعملها .. وحريتها .. وجسمها .. وفتنتها .. وثيابها .. وجمالها .. وزينتها .. وحجابها كعورة .. وخروجها ودخولها .. وضرورة مساواتها ـ في كل شيء ـ مع الرجال .. وهم على استعداد أن يُقاتلوا لأجلها .. ليس حباً لها .. أو غيرة عليها وعلى حقوقها الشرعية وعلى حرماتها .. وشرفها .. لا؛ ليس لشيء من ذلك .. وإنما لكي يتمكنوا من استغلالها .. وأطرها إلى صفهم .. ومخططاتهم .. ومكائدهم الشيطانية .. فيقاتلوا بها عدوهم القديم والحاضر .. والمستقبلي .. المتمثل بالإسلام، وأهل الإسلام!

فهل تعي المرأة المسلمة ذلك ...؟!

* * *

172- لماذا الدَّنْدَنَةُ حولَ التوحيد؟


قيل لي: تُكثِر في كتاباتك وأحاديثك من الدندنَةِ حولَ التوحيدِ .. وشروطه .. ومتطلباته .. ولوازمه .. وجزائه .. وكأنه لا همَّ لك ولا قضية .. سوى التوحيد؟! 


أقول: لأن الله تعالى يُحبُّ التوحيدَ .. وأنا أحبُّ التوحيد .. وأدعو الله تعالى أن يُميتني على التوحيد .. ويحشرني يوم القيامة مع الموحدين المخلصين، وفي زمرتهم. 


وأقول ثانياً: لأن الله تعالى خلق الخلق .. وأنزل الكتب .. وأرسل الرسل .. من أجل التوحيد .. فالتوحيد غاية الغايات .. التي ترخص في سبيلها جميع المقاصد والغايات. 


وأقول ثالثاً: لأن التوحيد أصل الأصول .. وأعلاها وأجلها .. لا يصح بناء .. ولا يُقبل عمل من دونه .. فمن شَرَع في البناء والعمل من دون أن يحقق التوحيد .. وعلى غير أساس التوحيد .. انهار بنيانه .. وحبط عمله .. وجعله الله هباءً منثوراً، كما قال تعالى:( وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (الأنعام:88. وقال تعالى:( وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُوراً (الفرقان:23. 


فكيف بعد كل ذلك لا تريدون مني أن أكثر من الدندنة حول التوحيد ..؟!

* * *

173- انتفاءُ اجتماعِ الشِّركِ والتوحيدِ في الظَّاهرِ والباطنِ سواء.


تأملتُ نصوصَ الشريعة فوجدتها تدلُّ على استحالة اجتماع الشرك والتوحيد، والكفر والإيمان في قلبِ امرئٍ واحد .. كما تدل على استحالة اجتماعهما في الظاهر .. وعلى الجوارح .. فإذا حلَّ أحدهما خرج الآخر ولا بد .. أما أن يتربعا مسالمين متعايشين متآلفين في مكانٍ واحدٍ .. في الباطن أو الظاهر .. فهذا غير ممكن .. ولا يجوز افتراضه عقلاً ولا نقلاً؛ لأنه من قبيل افتراض الشيء وضده في آنٍ معاً! 


فإن قيل: عرفنا استحالة اجتماع الشرك والتوحيد أو الكفر والإيمان في قلب امرئٍ واحد .. لكن لم نفهم كيف يستحيل اجتماعهما في الظاهر؟!


أقول: ما يستحيل تحقيقه في القلب يستحيل تحقيقه في الظاهر .. وعلى جوارح الجسد .. فالعلاقة بين الباطن والظاهر متبادلة .. فكل منهما بريد للآخر ودليل عليه .. ومرآة له .. يؤثِّر ويتأثر بالآخر سلباً وإيجاباً .. فما ينتفي في الباطن ينتفي في الظاهر ولا بد، وما يوجد في الباطن يوجد في الظاهر .. ويسري إلى الجوارح الظاهرة ولا بد .. وكذلك العكس فما انتفى في الظاهر انتفى في الباطن، وما وجد في الظاهر وجد في الباطن .. وبالتالي فمن يُشرك في الظاهر .. وعلى الجوارح الظاهرة .. يُشرك في الباطن ويسري شركه إلى الباطن ولا بد .. ومن وحَّد في الظاهر والجوارح الظاهرة .. وحدَّ في الباطن وسرى توحيده إلى الباطن ولا بد .. أما أن يوحد ويُشرك في الظاهر وفي آنٍ واحد .. فهو كمن يُشرك ويوحد في الباطن معاً وفي آنٍ واحد .. وهذا يستحيل تحقيقه لدلالة النقل والعقل على انتفائه واستحالته. 


فإن قيل: اضرب مثالاً لما ذكرت يتضح به المراد أكثر ..؟ 


أقول: مثال استحالة اجتماع الكفر والإيمان في الظاهر .. كمن يعبد الله ويعبد الطاغوت في آنٍ معاً .. أو كمن يوالي الله والمؤمنين والطاغوت والمشركين في آنٍ معاً .. فيقاتل في سبيل الله والطاغوت في آنٍ معاً .. أو كمن يحتكم إلى شرع الله تعالى وشرع الطاغوت في آنٍ معاً .. فهذا لا يمكن تحققه .. ولا اجتماعه في آنٍ واحد؛ لأنه من قبيل اجتماع الشيء وضده في آنٍ واحد .. والقول بالشيء وعدمه .. ولدلالة النص على استحالة اجتماعهما معاً، فمن عبد الله والطاغوت معاً .. فعبادته كلها للطاغوت .. ومن والى الله والطاغوت معاً .. فموالاته كلها للطاغوت .. ومن تحاكم إلى الله والطاغوت معاً .. فتحاكمه كله للطاغوت .. ليس لله من ذلك شيء؛ فالله تعالى أغنى الأغنياء عن الشرك .. لا يقبل طاعة من عبد مع شرك .. فهو وما أشرك لمن أشرك به .. سواء كانت هذه الطاعة من الأعمال القلبية أم الأعمال الظاهرة على الجوارح.

* * *

174- الإسلامُ دِينُ حَربٍ وسَلام.


ذبحوا المسلمين من الوريد إلى الوريد .. يُقاتلون المسلمين في كل مكان لدينهم .. غزوا بلادهم وأوطانهم .. خربوا ديارهم بعد أن كانت عامرة .. وانتهكوا حرماتهم .. وداسوها بالأقدام .. لا يعرفون حرمة لشيخ ولا لطفل ولا لامرأة .. ولا لمقدسات .. ومع ذلك لا يزال من مرجفي هذه الأمة ـ ممن يُحسَبون على طبقة المثقفين المشبوهين ـ من يرفع عقيرته .. ويُنادي من غير حياء: الإسلام دين سلام .. دين سلام .. كلمة حقِّ يُريدون بها باطلاً!


نقول لهؤلاء ولمن وراءهم .. ولمن يسمعهم .. هوِّنوا عليكم: الإسلام دين سلام .. لمن سالمَه .. ودخل في سِلْمِه وأمانِه .. أمَّا لمن يأبى إلا أن يُحاربَه ويُقاتله .. ويُعاديه .. فهو دين حرب .. وقتال .. وتضحية .. وجهاد .. واستبسال .. يأبى لأهله الضيم والذل .. لا يشك في ذلك مسلم يعرف ربه .. ويشهد شهادة التوحيد .. ولا حتى من يقرأ صفحة واحدةً عن الإسلام من غير المسلمين! 

* * *

175- أمرٌ يُعينُكَ على الإخلاصِ. 

استوقفني خبر كُتب في زاوية صغيرة من زوايا جريدة من الجرائد .. لا يتعدى بضعة أسطر، يتكلم عن وفاة شيخ ناهز السبعين من العمر .. قضى حياته بين العلم والتعليم .. والنصح للمسلمين .. كما يقول الخبر! 

قلت: يا سبحان الله .. هذا حظه من الناس والحياة .. أن يُذكر خبر وفاته في قصاصة ورق لا يتعدى حجمها حجم كف اليد .. وهو الذي قد ناهز السبعين من العمر .. صرف جلَّ حياته في العطاء .. والتعلم والتعليم .. وخدمة الآخرين .. وهو لا شك أنه محظوظ لكونه قد ذُكر اسمه في هذه القصاصة الصغيرة من الورق .. فغيره .. يموت .. ويُدفن .. ولا أحد يسمع به .. أو يترحم عليه! 

وأنت يا أخي: اعلم أن السماء لن تبكي لوفاتك وكذلك الأرض .. ومن يبكيك من الأقارب المقربين .. سرعان ما ينساك .. وما هي إلا أيام قلائل تمضي على وفاتك .. إلا واسمك وذكرك يُنسى ويُمحى من على الأرض .. لا أحد يذكر اسمك .. ولا يقول عنك: رحمه الله .. لتواجه مصيرك في عالم البرزخ ـ وما يتبعه من عوالم ـ بمفردك! 

وهذا حري بك، وبكل عاقل: أن لا يصرف شيئاً من أعماله لوجوه الناس .. أو ليصرف إليه وجوه الناس .. مرائياً لهم .. وحتى يُقال عنه كذا وكذا .. فأنت بالنسبة لهم لا تُساوي أكثر من قصاصة ورق صغيرة .. يكتبون عليها خبر وفاتك .. لينشر في زاوية صغيرة من زوايا الصفحة المخصصة للأموات .. هذا إذا كنت من ذوي الشأن والشرف .. فهذه قيمتك .. وهذا هو قَدْرك عندهم .. ومن كانوا كذلك .. وكنت بالنسبة لهم كذلك .. لا يستحقون منك أن تُرائي لهم في شيء .. أو أن تهتم بصرف وجوههم إليك .. أو بإطرائهم لك في شيء .. وهو مدعاة لك ولنا ولكل عاقل أن يصطلح مع الله .. وأن يجعل أعمالَه كلها خالصة لله ( .. وأن يكون همه الأكبر مرضاة الله .. ولو سخط عليه الساخطون .. وكانوا ملء الأرض!

* * *

176- طالِبُ عِلمٍ شيخُهُ التقوى.


كثيراً ما أسمع تلك المقولة: مَن لا شيخَ له فشيخُهُ الشيطان!


وأنا أقول: من لم يكن شيخُهُ التقوى .. فشيخه الشيطان .. ولو كان له ألف شيخٍ ومُعلِّم .. برهان ذلك قوله تعالى:( وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ (البقرة:282. مفهوم المخالفة من لا يتقي الله لا يُعلِّمه الله .. ولو كان له ألف شيخٍ ومُعلم. 


فيا طالب العلم .. جميل أن يكون لك شيخ يُعلمك وتتلقى منه العلم والفقه .. والأجمل من ذلك أن تتحلى وتتزين بالتقوى .. فالتقوى دواء ومخرج من كل كرب وداء .. لا يستعصي عليه داء .. بما في ذلك داء الجهل .. ما خاب ولا خسر من جرَّبه، كما قال تعالى:( وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً (الطلاق:2. أي مخرجاً من الظلمات إلى النور .. ومن الجهل إلى العلم .. ومن كل كرب وهم! 

وقال تعالى:( يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً (الأنفال:29. أي فصلاً بين الحق والباطل .. فتهتدون لمعرفة الحق من الباطل .. فتلتزمون الحق وتتركون الباطل .. وهذا كله بفضل التقوى .. وثمرة من ثمار التقوى .. وماذا يريد طالب العلم من طلبه للعلم فوق ذلك! 

* * *

177- دفتري القديم.

بجواري دفتري القديم .. يرتحل معي متى أرحل .. ويحطُّ معي حيثما أحط .. عزيز علي فراقه .. غيره يُشحن في صناديق الشحن .. وهو يُحمل في حقيبتي اليدوية .. تربطني به ذكريات جميلة .. كل فقرة فيه لها قصة .. وسهرة .. ومحطة .. ومناسبة .. تعيدني إلى الأيام الأولى من الطلب .. وهو أقرب كتب مكتبتي إليَّ مجلساً .. أرجع إليه بين الفينة والأخرى في كثير من أبحاثي ومقالاتي .. مرصَّعٌ بالفوائد العلمية .. كنت قد اقتبستها من بطون كتب العلم النافعة .. منذ أكثر من عشرين سنة .. ومع ذلك فخيره لم ينضب .. وفوائده لم تنته .. وإلى الساعة لا أزال أرجع إليه وأستفيد منه .. وأجد فيه بغيتي وبعض حاجتي! 

وهذا الذي أنصح به طالب العلم .. أن يقتني لنفسه دفتراً خاصاً يدوِّن فيه ما يهمه من فوائد ومسائل علمية ـ يعتقد أنه سيحتاجها لنفسه ولأبحاثه المستقبلية ـ وهو يُطالع ويقرأ في كتب أهل العلم .. مع تسجيل اسم المرجع ورقم الصفحة التي يقتبس منها الفائدة .. وأن يجعل لكل فائدة عنواناً يُعرِّفه على موضوع الفائدة .. فإن كثرت الفوائد .. يجعل لها فهرساً في نهاية دفتره .. ليسهل عليه استخراج ما يريد استخراجه من الفوائد .. لأبحاثه ومقالاته المستقبلية .. في مراحله المتقدمة من الطلب. 

واعلم أنه ما حملني على الحديث عن دفتري .. سوى رغبتي في تشجيعك على أن يكون لك دفتر كدفتري!

* * * 

* * * 

178- البلاءُ بلاءان! 


البلاءُ بلاءان: بلاءُ الشِّدَّة والشَّرِّ .. وبلاء الخير والعافية والسِّعة .. كما قال تعالى:( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً (الأنبياء:35. وأشدهما على الإنسان الثاني؛ لأن الأول يحمل صاحبه على الانكسار .. والدعاء .. والرجوع إلى الله .. والتواضع .. والقرب من الرَّحم .. والأصدقاء .. والثاني يحمل صاحبه ـ إلا من رحم الله ـ على الطغيان .. والكِبر .. والنسيان .. والظلم .. وقسوة القلب والجفاء .. ومقاومة هذا النوع من البلاء ومعالجته أشد على صاحبه من مقاومة ومعالجة بلاء الشِّدة والشر .. لذا فإن كثيراً من الناس إذ تراهم ينجحون في التعامل مع بلاء الشدّة والشر .. فإنهم يفشلون في التعامل مع بلاء الخير والعافية .. وينسون الحال الذي كانوا فيه زمن بلاء الشدة والشر .. كما قال تعالى:( وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَاداً لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ (الزمر:8. 

وقال تعالى:( قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنجَانَا مِنْ هَـذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ . قُلِ اللّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ( الأنعام :63-64.

وفي الحديث، فقد صحَّ عن النبيِّ ( أنه قال:" تَعَرَّف إلى اللهِ في الرَّخاءِ يَعْرِفْك في الشِّدَّة ". ولم يقل ( تعرف إلى الله في الشدة يعرفك في الرخاء؛ لأن الشِّدةَ ليست موطنَ غفلة ونسيان .. وإنما الغفلة .. تكون غالباً مع فتنة الرخاء! 

قال بعض السلف: ابتُلِينا بالضَّراءِ فصبرنا، وابتُلينا بالسَّراء فلم نصبر! 

وقال بعضهم: المؤمنُ يَصبرُ على البلاء، ولا يصبِرُ على العافيةِ إلا صِدِّيقٌ!

ويُقال كذلك: الصبر على فتنة المحجوب الممنوع الذي لا يُقدَر عليه أهون من الصبر على فتنة المبذول المقدور عليه .. والذي هو في متناول اليد! 

* * * 

179- بلاءٌ واحدٌ يُعنَى منه أكثر من طَرَفٍ.

تأملت أنواعَ البلاء، وأغراضه، ومقاصده، والحكمة منه فوجدتُ من البلاء بلاءً واحداً يُعنى به أكثر من طرفٍ وإنسانٍ، وفي وقت واحد؛ فيكون لفريق من الناس عقوبة وتأديباً، ولفريق آخرَ طهوراً يُطهِّر ويُكفِّرُ من ذنوبهم وخطاياهم، ولفريق آخر اختباراً وتمحيصاً لهم؛ هل يصبرون ويحتسبون أم أنهم يتسَخَّطون ويعترضون، ولفريق آخر يُعلي من مقاماتهم ودرجاتهم في الجنان يوم القيامة، ولفريقٍ آخر يكون انتصافاً لبعضِ حقوقهم ومظالمهم في الدنيا قبل الآخرة، ولفريقٍ آخر يكون عِبرة وعِظةً لهم عساه يعود بهم إلى جادة الحق والرشاد، ولفريق آخر يحملهم على شكر الله على ما بأيديهم من خيرٍ ونِعَم قد افتقدها غيرهم!

مثالُه: فقد محبوب؛ فيكون البلاءُ بالنسبة للمحبوب انتقاماً وعقوبة منه، لذنوبٍ ومعاصٍ كان قد ارتكبها، ولفريق من محبيه ـ قد خلطوا عملاً صالحاً بعمل طالح ـ كفارة وطهوراً لبعض خطاياهم وذنوبهم، ولفريق آخر من محبيه يكون تمحيصاً واختباراً لإيمانهم وصبرهم، ودرجة احتسابهم وتسليمهم، ولفريق آخر من محبيه وذويه صالحين أتقياء رفع منزلة ودرجات لهم يوم القيامة، ولفريق آخر يكون انتصافاً لحقوقهم ومظالمهم لما نالهم من ظلم وعدوان هذا المحبوب المفقود، ولفريق آخر يكون سبباً في هدايتهم وأوبتهم إلى الحق والرشد، ولفريق آخر يحملهم على شكر الله تعالى على دوام النعمة عليهم، وأن الله تعالى سلَّمهم مما نزل بغيرهم من بلاء!

هذا مثال، والأمثلة الدالة على هذا المعنى أكثر من أن تُحصَى  .. فمن تنبَّه له أدرك الحكمة من كثيرٍ مما ينزل بأهل الأرض من بلاء .. نسأل الله تعالى العفو والعافية .. والسلامة في الدنيا والآخرة. 

180- ما بَعدَ رمضان.

ذهبَ رمضانُ .. والناسُ بعده فريقان: فريقٌ يعبدُ ربَّ رمضان فقط .. ويتعرّفون إلى الله 

في رمضان فقط .. فإذا ولَّى رمضان .. تركوا العبادة .. وتركوا الصلاة .. وهجروا المصاحف والمساجد .. والجمعة والجماعات .. وركنوا إلى دنياهم .. وعادوا إلى عاداتهم القديمة المشينة .. وكأنّ رمضان كان عليهم حملاً ثقيلاً .. ينتظرون التحرر منه ومن تبعاته وتكاليفه بفارغ الصبر .. وفريق آخر وهم الأقل .. الذين يعبدون الله تعالى في غير رمضان؛ في أشهر السنة كلها .. كما يعبدون الله تعالى في رمضان .. وهؤلاء هم الفائزون حقّاً!

فالله تعالى كما هو ربُّ رمضان .. ويُعبَد في رمضان .. فهو ( .. رب أشهر .. وأيام .. وساعات .. ودقائق .. وثواني السَّنَةِ كلها .. يجب أن يُعبَد فيها وحده كلها كما يُعبد في رمضان .. كما قال تعالى:( قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لاَ شَرِيكَ لَهُ (الأنعام:162. فحياتك كلها .. بجميع سنواتها .. وأشهُرِها .. وساعاتها .. ودقائقها .. يجب أن تكونَ ( لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لاَ شَرِيكَ لَهُ (.

فيا من كان يعبد رمضان .. فإن رمضان قد ولَّى وأفَل .. ومن كان يعبد رب رمضان .. فإنَّ اللهَ حيٌّ باقٍ لا يموت. 

واعلم يا عبد الله .. لكي تُقبَل عبادتُك في رمضان .. لا بد من أن تَعبدَ اللهَ في غير رمضان .. ومن يقول لك غير ذلك فهو يَكْذِبُكَ ويَغشُّك .. ولا يَصْدُقُك! 

* * *
181- يتبع في الصفحة التالية إن شاء الله.
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